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شَأنُ الوُسَطاءِ الثقافيِّين ووجوه مسؤوليَّتهم
إيميلي فِنَبلِس وكاثِرِين وَيْتهَوس وكَتِْينا سبِهْسُو ولِلْيان بِتْزِي وأحمد الروسان وإستيفانو دِكَارلو

أن في تحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقليَّة ورفَْع جودتها. الوَساطَة الثقافيَّة أمر عظيم الشَّ

يتزايــد الإقــرار بالحاجــة إلى الوســاطة الثقافيــة –وهــي طَريقــةُ 
مقاربــةٍ تتجــاوز الاقتصــار عىــ خدمــات الترجمــة– لقضــاء 
حاجــات الُمهاجِريــن وطَالبِــي اللُّجــوء واللاجئنــ.1 ويعمــل 
اــت،  الوســطاء الثقافيــون مــع طائفــة عريضــة مــن المنظَّ
ومنهــا المنظاــت غرــ الحكوميــة والمستشــفيات والمراكــز 
ريــن في الخدمــات الطبيــة  الصحيــة والشرطــة، فيُعِينُــون الُمهجَّ
وشــبه الطبيــة، وفي تعزيــز الصحــة، وفي الخدمــات النفســانيَّة 

والمشــورة القانونيــة. 

وقــد أجــرت منظمــة أطبــاء باــ حــدود، التــي مــا تــزال 
تُوصِــل وُجُوهــاً مــن الدعــم للمُهاجِريــن في جميــع إيطاليــا 
منــذ ســنة 1999، دراســةً لفهــم شــأن الوَســاطة الثقافيَّــة في 
يــات  ــة العقليَّــة ولفهــم الُمتحدِّ بيسرــ إيصــال خدمــات الصحَّ
التــي تَعرَــضُِ مُوصِيــ خدمــات الوَســاطة الثقافيــة، ولتعلُّــم 
المزيــد عــن خرــات مــن الوســطاء الثقافيِّنــ أنفســهم وعاّــ 
لــةً  عــم.2 فأُجــرِيَ  25 مقابلــةً مُفصَّ يحتاجــون إليــه في الدَّ
مــة أطبــاء  مُمْعنــاً فيهــا مــع وســطاء ثقافينــ وموظفــي منظَّ
اــت  ســات والمنظَّ يــن الرَّئيسنــ مــن المؤسَّ باــ حــدود والُمخبِّ
الأكاديميــة الذيــن كانــوا خرــاء في اســتعمال الوســاطة الثقافيــة 

ريــن.3  مــع الُمهجَّ

شَأنُ الوسطاء الثقافيِّين عظيم
الرَّئيســة في عمــل كلِّ  المهاــت  التواصــل والترجمــة مــن 
وســيط ثقــافي، وفي هــذا تبــادلٌ نافــعٌ وإعانــةٌ عىــ بنــاء الثِّقــة. 
فالتَّواصُــلُ الثاــثّي الــذي يحصــل بنــ الوســطاء الثقافيِّنــ 
وعملائهــم وأعضــاء الفرقــة الآخريــن )مثــل علاــء النفــس( 
علاقــةٌ ثلاثيــة عظيمــة الأهميَّــة تُعِنــ المســتفيدين عىــ 
الوصــول إلى الخدمــات الأساســية والإفــادة منهــا. وتُعِنــ هــذه 
العلاقــة عىــ بنــاء الثقــة بنــ الوســيط الثقــافي والعميــل، 
م الخدمــة.  ــن مــن ثــمَّ التواصــل بنــ العميــل ومُقــدِّ فتُحسِّ

وكثرــاً مــا يكــون الوســطاء الثقافيــون حلقــة الوصــل الأولى 
العقليَّــة.  الصحــة  خدمــات  مــع  يتواصلــون  النــاس  بنــ 
وكثرــاً مــا يكــون الوســطاء قادريــن عىــ تيسرــ فَهْــم أكرــ 
ملاءمــة وسَــبْقاً للحاجــات وعىــ مَنْــع حصــول الأخطــاء أو 
عىــ تجنُّــب فــوات الفــرص للوصــول في الوقــت المناســب 
لي مفيــداً في  إلى الرعايــة والخدمــات. وكان هــذا الاتصــال الأوَّ

ريــن التــي تقتــي قضاءهــا فــوراً، ولا  تقديــر حاجــات للمهجَّ
ســيَّما فياــ يتعلــق بالضائقــة النفســانيَّة.

ويُعِنــ بعــض الوســطاء الثقافيين الأطبــاء أو العاملنــ في ميدان 
الصحــة العقليــة في أثنــاء الاستشــارة الفرديــة، أو العمــل مــع 
النَّاجنــ مــن التعذيــب والنســاء الاــتي اتُّجِــرَ بهــن. ويعمــل 
آخــرون مــع هيئــاتٍ قانونيــة وأمنيــة، ويقدمــون المعلومــات 
والترجمــة في أثنــاء جلســات الاســتماع القانونيــة. فيترجمــون 
الــكلام والمفاهيــم بنــ العماــء ومقدمــي الخدمــات، فهــذا 
ــق أن يُفهَــمَ العَميــلُ وأن يقــدرَ عىــ الوصــول إلى الرعايــة  يحقِّ

والدعــم الــذي يحتــاج إليــه. 

عَملٌ صعب يثير الانفعالات
ثــمَّ إنَّ العمــل صعــب عىــ الوســطاء أنفســهم. فكثرــاً مــا 
يأتــون مــن جماعــات اللاجئنــ وقــد مــرّ كثرــ منهــم برحاــت 
وتجــارب هجــرة مماثلــة لمــا مــرّ بــه الذيــن يحاولــون دَعْمَهــم 

رين في إيطاليا. مة أطباء بلا حدود وهو يعمل مع الُمهجَّ وسيطٌ ثقافيٌّ من منظَّ
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يكرــ أن تكــونَ راضِحــةً )صادمــة(، فيصعــب عليهــم مــن 
ثــمَّ تعينــ بُعْــدٍ مناســبٍ وموضوعــيٍّ ومهنــيّ بينهــم وبنــ 
وا بلجــوء صعــب في  كل مــات ســبق ذكــره. وإذ قــد كانــوا مــرُّ
إيطاليــا بأنفســهم، فقــد جــاز ألا يكونــوا متثبّتنــ مــن أنــه هل 
ينبغــي لــه إخبــار عملائهــم بهــذه التجــارب، وإن كان كذلــك 
ــز أو يُطلَــب إليهــم الكــذب  فكيــف؟ فيُتَّهمــون أحيانــاً بالتحيُّ

أو إخفــاء المعلومــات، فيوضعــون في موضــع صعــب جــدّاً.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قــال أحــد العاملنــ في 
منظمــة أطبــاء باــ حــدود إنَّ كَــوْنَ بعــض الوســطاء الثقافينــ 
ســافروا بالطريقــة نفســها وثــمَّ أصبحــوا في وضــع مُســتقِر 
»أمــر ذو رســالة حَسَــنة للنــاس ... فوجــود الوســيط هنــاك، 
ث في بعــض الأحيــان، كان بالحــقّ ذا قيمــةٍ زائــدة  ولــو لم يتحــدَّ

في هــذه الحالــة، إذ يقلِّــل التوتُّــر والخــوف...«.

هــذا، ولا يرغــب العماــء دومــاً في أن يُعِينهــم وســيطٌ ثقــافي أو 
أن يتواصلــوا معــه مــن قُــربْ، ولا يرغبــون دومــاً في التحــدث 
بلغتهــم الأمّ في أثنــاء الجلســات النفســانيَّة أو السريريَّــة. وقــال 
في ذلــك أحــد الخرــاء في الوســاطة الثقافيــة مُبيِّنــاً: »إنَّهــا 
ــل بعضهــم التعبرــ عــن أنفســهم  ديهــم«. ويُفضِّ لغــة جلَّ
باللغــة الفرنســية أو الإنجليزيــة باــ وســيط ثقــافي يُعِنُــ 
مــة أطبــاء باــ  عىــ الترجمــة. وصحيــحٌ أنَّ عنــدَ عُماــءِ منظَّ
حــدود أصاًــ الحــقُّ في رفــض دعــم الوســيط الثقــافي في أثنــاء 
جلســاتهم، ولكــن هنــاك حاجــة إلى مَزيــدِ عمــلٍ لإعلامهــم 
( قواعــدَ الســلوك والسريَّــة، ذلــك يُعِينُهــم  )وطمأنتهــم مــن ثَــمَّ
عىــ تقريــر أمرهِــم بنَــ رغبتهــم في أن يُعِينهــم وســيط ثقــافّي 

وأن يرفضــوا ذلــك.

وصحيــحٌ أنَّ في أُلفَــة تجــارب الوســطاء طُمَنينــةٌ للعماــء، 
ولكــن التجربــة المشرــكة بنــ الوســطاء الثقافينــ والذيــن 
يعينونهــم تجعــل عملهــم صعبــاً مــن حيــث الانفعــالات، 
وتجعــل احتاــلَ مخاطــر الرُّضــوح )الصدمــات( غرــ المبــاشرة 
ــق جــداً. وقــد  ونفــاد الوســع غرــ المبــاشرة قريــبَ التحقُّ
ي  يَأخُــذُ الوســطاء الثقافيــون بإسرــاتيجيات شــخصية للتصــدِّ
للصعوبــة، ولكــن دعــمَ الحــال النفســانية الُمدمَــج جيــداً 
حمايــة  الثقافينــ  الوســطاء  لحمايــة  ضروريــان  والإشِرافَ 
اسَــة جــداً تتعلــق  كاملــة، ولا ســيَّما الُمعرَّضنــ لقضايــا حسَّ

ــة العقليَّــة أو العنــف أو التعذيــب.  بالصحَّ

ويلــزم عقــد اجتماعــات منتظمــة بنــ الوســطاء الثقافينــ 
بالعاــج  نــ  والمختصِّ النفــس  علاــء  –مثــل  ونظرائهــم 
الطبيعــي أو الأطبــاء– قبــلَ مُفَاعلَــة العماــء وبعدَهــا. عىــ 

أنَّ أحــدَ القيــود عىــ ذلــك أنَّ العمــل بــدوام كامــل ليــس 
حــاضراً دومــاً للوســطاء الثقافينــ، وهــذا إنمــا يــؤدي إلى شــعور 
كثيريــن منهــم بانتفــاء الاســتقرار لحالهــم الوظيفــي أيضــاً. 

ــة  ثــم إنَّ الوصــول في الوقــت المناســب إلى خدمــات الصحَّ
نٌ أســاسّي في إيصــال  العقليَّــة للاجئنــ وطالبــي اللجــوء مُكــوِّ
الخدمــات الطبيَّــة الأساســيَّة في إيطاليــا، كاــ هــي الحــال 
في كلِّ مــكان آخــر. والوســطاء الثقافيــون ضرورةٌ في تحقيــق 
ذلــك ولكــنَّ الضغــوط عليهــم وعىــ شــأنهم ذاك كثرــة. 
ومــن الُمعِينــات أيضــاً زيــادة التركيــز عىــ التدريــب وتنميــة 
فنــ الذيــن يعملــون  المهــارات للوســطاء الثقافيِّنــ والُموظَّ
ــق وضوحــاً أحســن لشــؤون  معهــم، فمــن شــأن ذلــك أن يُحقِّ
إيصــال الخدمــة وجَوْدتهــا، ويُقلِّــل احتاــلَ زيــادة الرُّضــوح 

النفســانيَّة. 
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1. نستعمل مصطلح »الوَسَاطَة الثقافية« ومصطلح »الوسطاء الثقافيِّين« ونقصد بهما ما 
مة أطباء بلا حدود حيَن أجُرِيت الدراسة. فبعد الدراسة  بيَّنته المبادئ التوجيهية في منظَّ

ث إلى الوَسَاطة بين الثَّقافَات. صار يُشَار في الوصف الوظيفي الُمحدَّ
2. يطيب لفرقة البحث أن تُعربِ عن تقديرها وُجُوهَ الإسهام القيّم للمشاركين في الدراسة، 

مة أطباء بلا حدود في إيطاليا. ونشكر بخاصةٍ لفرنَْشِسْكَا زوكارو  وتقديرها دَعْمَ منظَّ
وأدولين دِغْرتَيَيْه دعمَهما وإسهامَهما في هذه الدراسة البحثية.

 .https://f1000research.com/slides/5-1331 3. انظر العَرضْ هنا
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